
 

1 

 

 المحكمة العليا                   

 بـسـم الله الـرحـمـن الـرحـيـم
 ((الـدائـرة  الـمدنـيـة الـرابعــة ))                                   

 
 هــ 41 83صفر   72بجلسـتهـا الـمنـعـقدة عــلـنـاً صــباح يــــوم الأحد 

كمة العــلــيـــــــا بمـديـنــــــــة  م  بـــمــقـــــــر الـمحــــــ ــ 7142.  44. 72الـمــــــــوا   
 طــرابــــــلس

 "رئـيس الدائـرة " .  أحـمـد بـشـيــر بــن موسى  : بــرئـاسـة المســــتـشار الأسـتـــاذ 

 .  بـشـيـر سـعــد الــزيـانــــــي : وعضوية المستشارين الأساتــذة  
 . د الـمحلـس مصطـفى امـحـمـ:                                           
 . عـبـد الحمـيـد عـلي الـزيـادي :                                           
 .  ـتـحي عـبـد الـسـلام سـعـــد :                                           

 .    حـمـيـدة عـبـد الـسـلام بـلـو :  ةوبحـضور عـضو الـنيـابة الـنقض الأسـتاذ
 .أنـس صالـح عـبد الـقـادر  : دائـرة السيــد ومسجـل الـ

 

 أصـدرت الحكـم الآتـي
 ق 85/  823 ي قـضيـة الطعـن المدنـي رقـم 
 :المـقـدم مـن 

 وزير الأوقاف والشئون الدينية بصفته
 تنوب عنه إدارة القضايا

- :ضد 
)...( 

 

م  7147.  2.  2عـن الحكم الــصادر مــن مـحـكـمــة اسـتئناف طـرابلس بـتـاريــ        
 . م    7115/  4427 ـي الاسـتـئـنـاف رقم 

 

بعـد الإطـلاع عـلى الأوراق وتـلاوة تقـرير الـتـلخيـص وسـمــاع الـمـرا ـعــة   
 .الـشـفـويـة ورأي نـيابـة الـنقـض  والمـداولـة 
 الوقائع

أمـام   7112 / 577أقام المطعون ضده على الطـاعن بصـفته الـدعوق رقـم       
إنــه تعاقــد مــع المــدعى عليــه علــى    -:قــا   يهــا  الابتدائيــةطــرابلس محكمــة اــما  

وبــالن ر إلــى الحالــة الســيئة التــي  ــان عليهــا  . بالعقــار المبــين بالصــحيفة  الانتفــاع
عد حصوله على إذن بذلك من المـدعى عليـه   قام بإجراء الصيانة اللازمة له ب العقار
، وبعـد أن  داريـة المختصـة   دورين إضا يين عليه بترخيص من الجهـات الإ  بنى ما 
أعمــا  الصــيانة والبنــاء التــي  انــه علــى حســابه الخــاي وطلبــه مــن المعنــي  أنهــى

 تقـدم  .  ـر ض   موضـوع الـدعوق  بالعقـار   الانتفاعاريف من مقابل خصم تلك المص
بطلب إلى رئيس المحكمة لندب خبير لبيان أعمـا  الصـيانة والبنـاء وقيمـة  لفتهمـا      

ولمــا  ــان امتنــاع المــدعى عليــه عــن  . ا بالخصــوي ب تقريــرًوأودع الخبيــر المنتــد
. صــرف مقابــل مــا قــام بــه ســبب لــه ضــرراً ماديــاً ومعنويــاً  إنــه أقــام هــذه الــدعوق  

قيمـة مـا صـر ه    أن يـددي لـه   وخلص إلى طلب الحكـم بـإلزام المـدعى عليـه بصـفته      
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عـد الصــيانة  لمـا جــاء بتقريـر الخبـرة وأن يـد ع لــه قيمـة العقـار ب       و قـاً  علـى العقـار   
عمـا  تعويضـاً  وخمسون ألف دينار وأن يد ع لـه خمسـين ألـف دينـار      مائتانوقدرها 

وأينـاء ن ـر   . عمـا أصـابه مـن ضـرر معنـوي       أصابه مـن ضـرر مـادي ويلايـين ألفـاً     
الــدعوق تقــدم المــدعى عليــه بصــفته بــدعوق مقابلــة طلــب  يهــا نــدب خبيــر لمعاينــة 

دوار المسـتةلة منـه والنشـاذ الـذي يزاولـه      العقار لتقدير قيمـة البنـاء ومسـاحته والأ   
والمراحـل التـي    الانتفـاع المدعى  ي الدعوق الأصلية  يه والإطلاع على ملف عقـد  

مر بها المشروع والطلب الذي تقدم به المعني لإجراء الصيانة الذي صـرح  يـه أن   
وبيان آخـر عقـد أبـرم بـين الطـر ين  مـا طلـب        . الخاي  تكون الصيانة على حسابه

. ر ــض الــدعوق الأصــلية  ن قيمــة الإيجــار و ــ  ســعر الســوق مــع   لحكــم بــكن تكــو ا
 .  قضه المحكمة بر ض الدعويين الأصلية والمقابلة 

استكنف الطر ـان هـذا الحكـم أمـام محكمـة اسـتئناف طـرابلس  ـل باسـتئناف مسـتقل           
                وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئنا ين لبعضهما تقدم المـدعى عليـه  ـي الـدعوق    

المســتند  بــدعوق تزويــر  رعيــة طلــب  يهــا ردّ( المطعــون ضــده بصــفته ) الأصــلية 
ــر      ــين بصــحيفة إعــلان اــواهد التزوي ــه المب لمحكمــة بقبــو    قضــه ا، المطعــون  ي

بإلةاء الحكـم    ي استئناف المطعون ضده أولًا -:و ي الموضوع  الاستئنا ين اكلًا 
 إلزام المستكنف عليـه بصـفته  ووق الأصلية قضى به من ر ض الدع المستكنف  يما

أن يد ع للمستكنف مبلةاً قدره مائة وعشرة آلاف وسبعمائة وعشـرون دينـاراً قيمـة    
صيانة العقار موضوع الدعوق وأن يد ع له خمسة عشر ألف دينار تعويضاً ااملًا 

. بر ضـه    ي اسـتئناف الطـاعن بصـفته    ـ  ايانيً. ور ض ما زاد على ذلك من طلبات 
 . ا بر ض دعوق التزوير الفرعية يالثً

 وهذا هو الحكم المطعون  يه
 الإجراءات

.          7147.  2.  84وأعلــن  ــي   7147.  2.  2صــدر هــذا الحكــم بتــاري     
قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن  يه بالنقض نيابة  7147.  3.  81وبتاري  

خــرق اــارحة وصــورة مــن  عــن الطــاعن بصــفته مودعــاً مــذ رة بكســباب الطعــن وأ  
ــاري     ــه ، وبت أودع أصــل ورقــة إعــلان الطعــن    7147.  5.  5الحكــم المطعــون  ي
ــي     ــة العامــة   ــى النياب ــة إل ــاري  .  7147.  5.  8معلن أودع  7147.  5 . 47وبت

وأودعـه نيابــة الـنقض مـذ رة رأت  يهـا أصـلياً عــدم      .  الابتـدائي صـورة مـن الحكـم    
ه الذي تم إلى النيابة العامة واحتياطيـاً نقـض الحكـم    قبو  الطعن اكلًا لبطلان إعلان

وقررت دائـرة  حـص الطعـون إحالـة الطعـن إلـى الـدائرة        . المطعون  يه مع الإحالة 
 . وبجلسة ن ره أصرت النيابة على رأيها . المختصة 

 الأسباب
. حيث إنه عن اكل الطعن  إن د ع نيابة النقض بعدم قبوله  ي غيـر محلـه   

القضـائية   الأوراق إعـلان  ان من المقرر  ي قضاء هـذه المحكمـة أن    ذلك أنه ولئن
مــن قــانون المرا عــات  41للفقــرة التاســعة مــن المــادة  إعمــالًا –النيابــة العامــة  إلــى
 –قـانون المرا عـات    أحكـام ن تعـديل بعـض   بشـك  4535/  43معدلة بالقانون رقـم  ال

ويقصــر بــه البحــث عــن  للخصــم الــذي تعييــه الســبل أتــيحهــو طريــ  اســتثنائي  إنمــا
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ا عـن  ا  ا ي ـًنـه قـد تحـرق تحري ـً   يثبه القائم به أ أنمما يستوجب .  إعلانه المطلوب 
 إلـى والخطوات التي قام باتخاذها  ي سبيل الوصـو    الإجراءاتا مبينً إعلانهالمراد 
مـوطن   إعلانـه يكـون للمطعـون    أنإلا أن ذلك مناطـه  .  الإعلان إليهمن وجه  إعلان

 ــان  إذاغيــر قصــد أمــا  أوير غيــر معلــوم بتةييــر المــوطن عــن قصــد  معلــوم يــم يصــ
منطقة دون ذ ر نقطة  أوالموطن غير معلوم من البداية  ما إذا  ان تحديده بمدينة 

 ـان   وإذ. دالة  إن ااتراذ التحري يكون ضربا من العبث الذي لا طائل من ورائـه  
بتحديـد   ا تفـى  – المستكنفوباعتباره المدعى يم  –المطعون ضده  ي واقعة الحا  

للحكـم المطعـون    إعلانـه ذلك حتى  ـي ورقـة    وأ دعين زارة   بطرابلس إقامتهمحل 
بـالطعن   إعلانهمنذ البداية ويترتب على ذلك أن   يه بما يكون معه ما حدده مجهولًا

لا إمكانيــة للتحــري عــن محــل   إذلــدق النيابــة العامــة صــحيح منــتا لأيــره القــانوني   
 . مجهو   إقامة

 . وحيث استو ى الطعن اروطه المقررة  ي القانون  هو مقبو  اكلًا 
الطـاعن بصـفته علـى الحكـم المطعـون  يـه مخالفــة       بـه  ينعـى  وحيـث إن مـن بـين مـا     

  -:القانون والخطك  ي تطبيقه والقصور  ي التسبيب بما حاصله 
أن                   بهـــا دون أن يكخـــذ  ـــي اعتبـــاره   المقضـــيإنـــه ألـــزم الطـــاعن د ـــع المبـــال    -4

العلاقة التعاقدية بين طر ي الخصـومة تحكمهـا قواعـد خاصـة و قـاً لأحكـام القـانون                         
أعمـــا  الصـــيانة التـــي قـــام بهـــا إذ أن . بشـــكن أحكـــام الوقـــف  4527/  471رقـــم 

مـن   84المطعون ضده وحكم له بمقابلها تعدّ مـن أعمـا  التبـرع و قـاً لحكـم المـادة       
 .انون المذ ور وتحديداً الفقرة الأخيرة منها  الق
حكــم واحــد مــع  صــله  ــي موضــوع  ب الفرعيــة إنــه  صــل  ــي دعــوق التزويــر   -7 

 . من قانون المرا عات  717،  785المادتين  بالمخالفة لنصالدعوق 
 إذانه و مقرر  ي قضاء هذه المحكمة من ألما ه. وحيث إن السبب الأو   ي محله 

 الرأيصحته قد يةير وجه  محكمة الموضوع بد ع جوهري من اكن  مأماتم الد ع 
ضـه علـى   ن هـي ق إ ي الدعوق تعين عليها مواجهته والرد عليه بما يكفي لطرحـه  

 مـا جـرق    .ا متعـين الـنقض   ا  ان الحكم معيبًالرد قاصرًخلا ه  إن لم تفعل أو جاء 
الحكـم المسـتكنف  عليهـا     إلةاء إلىنتهه ما ا إذا الاستئنافقضاؤها على أن محكمة 

ــى   ــرد عل ــة تحمــل       الأســبابأن ت ــة ســائةة ومقبول ــم بكدل ــك الحك ــى عليهــا ذل ــي بن الت
و ــان يبــين مــن مــدونات الحكــم  .  إليهــاالنتيجــة التــي انتهــه   إلــىقضــاءها وتــددي 

د ـع الطـاعن    أوردأنـه   –الذي أر   الطـاعن بصـفته صـورة رسـمية منـه       الابتدائي
صيانة وترميم إنما  ان علـى سـبيل التبـرع     أعما ه من بكن ما قام به المطعون ضد

وحيــث إن المحكمــة وهــي ...  ))للثابــه بالطلــب المقــدم منــه يــم أعقبــه بــالقو   و قـاً 
ل يابـه  يهـا   للدعوق وبعد إحاطتها بكـل مـا لـه أص ـ     بصدد تكوين عقيدتها وتقييمها

لمــدعى ا ذلـك أن . مــن الواقـع والقــانون   أسـا  لـيس لهــا   رأت بـكن دعـوق المــدعى  
ا لقواعـد  نـه وو ق ـً وحيث إ" .... عقد انتفاع "  إيجاريهتربطه بالمدعى عليه علاقة 

ــام     الإيجـــارعقـــد   ـــي القـــانون المـــدني لـــيس مـــن التزامـــات المســـتكجر ســـوق القيـ
بنائــه مــن جديــد  هــذا  وإعــادةهــدم البنــاء  أمــابالترميمــات البســيطة للعــين المــدجرة 

) ى أنـه  من القانون المدني والتي تنص عل 822ا لنص المادة و قًيختص بالمدجر 
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علـى أنـه  ـي حالـة      822وقد أجازت المـادة  ( بةيره  الاتفاق ل هذا ما لم يقض ... 
 أعـذاره للمسـتكجر بعـد    822المادة  تقصير المدجر  ي القيام بما يوجبه عليه نص 

حـ   المدجر أن يطلب الإذن من القضـاء بتنفيـذ التزامـات المـدجر بنفسـه ومنحتـه ال      
تقـدم  وحيـث إن الأوراق خلـه ممـا يفيـد     . جـرة  ا مـن الأ خصـمً  أنفقـه  ي استيفاء مـا  

جهـة القضـاء لـ ذن لـه بـإجراء الترميمـات الضـرورية للعـين المـدجرة           إلىالمدعى 
. مــن الواقــع والقــانون  أســا مــر الــذي تكــون معــه دعــواه قــد أقيمــه علــى غيــر الأ

المـدعى عليـه المـدري  ـي      إلـى  مـدعي الثابه من الطلب المقدم من الأن  إلىإضا ة 
أن المــدعى قــد تعهــد بــكن يقــوم بــإجراء الصــيانة  ــي العقــار          4178.  41.  48

ذ  ـي طلبـه أن يـتم زيـادة قيمـة      ترعلـى حسـابه الخـاي واا ـ   المدجر وتجديد سـقفه  
 ي المسـتقبل والـذي تـم الـرد عليـه مـن قبـل المـدعى عليـه بموجـب رسـالته             الأجرة

المبـرم   الانتفـاع عقـد   إلىشير ن" والتي جاء  يها  4178 . 41.  42المدرخة  ي 
ــم    ــم تحــه رق ــاعبشــكن  51/  4354معك ــرغم     الانتف ــف م ــد لوق ــف العائ ــار الوق بعق
علـى   بالموا قـة لـى الطلـب المقـدم مـنكم     لخضراء اارع بـالخير وإ والكائن بالساحة ا

حصـو   الفنية  ي هـذا الخصـوي وال   والإجراءاتبالمواصفات  الالتزامذلك اريطة 
الحالية  الانتفاعن تقدير قيمة المرا    ما نفيد م بك أمانةعلى الترخيص اللازم من 

قــد روعــي  يهــا وضــع العقــار الحــالي وإذا تمــه الصــيانة علــى الوجــه المتقــدم مــن    
طر كم  إن القيمة الحالية سوف يستمر العمل بها لمـدة يـلاس سـنوات  قـ  يـم يعـاد       

وحيـث  (( دون تخفـيض   عة وهي د ع الإيجار  املًاالمتب الإجراءات يها الن ر و   
ا للعـر  الـذي تقـدم بـه     جديـدً  إيجابـا إن هذا الرد من قبـل المـدعى عليـه قـد تضـمن      

مـن القـانون المـدني  ـإن      52ا ، وعملًا بنص المـادة  المدعي  ي طلبه المذ ور سلفً
ا يتضـمن  يـد منـه أو يعـد   يـه اعتبـر ر ض ـً     أو يق الإيجـاب بمـا يزيـد  ـي       ــ ــاقتران 
المـدعي الـوارد بطلبـه     إيجاب   ي ا ، وحيث إن رد المدعى عليه قد عدّجديدً إيجابا

خـر  طلـب قبـولًا مـن الطـرف الآ    ا يتجديـدً  إيجابـا الأمر الذي يعد معه ردّ المدعى عليه 
ن هـذا الأخيـر قـد قبـل بهـذا الإيجـاب حيـث بااـر  ـي القيـام           إوهو المـدعى ، وحيـث   

الخاي مما يعد منه قبولًا بما جاء بإيجاب المدعى عليـه   بكعما  البناء على حسابه
أصـبح  واـروطه و  أر انـه المبرم بينهما قد تكامل بكامل  الاتفاق، وبذلك يكون عقد 

مـر الـذي تـرق معـه     الأ... ل مـن تبعاتـه   طر يه لا يجوز لأيّ منهما التنص ـحجة على 
نون ويتعـين لـذلك   من الواقع والقـا  أسا المحكمة بكن دعوق المدعى لا تقوم على 

ا للطاعن ويبين من مدونات الحكم المطعون  يه أنه وبعد أن أورد د عً... ( ر ضها 
علــى ســند مــن  بصــفته بمــا لا يخــرأ عمــا أبــداه بســبب هــذا الطعــن ، أســس قضــاءه 

وبعد الإطلاع  علـى تقريـر    المستكنف الابتدائيطلاع على الحكم وبعد الإ) ... القو  
قـد قـام    المسـتكنف  أن.. ذه المحكمة ومن خلا  تقـارير الخبـرة   قد يبه له... الخبرة 

بصيانة العقار وتجديده والإضا ات التي تمه عليه والتي أيبتهـا الخبيـر  ـي تقريـره     
دينـار حسـب التشـطيب     ألـف والتي قدر قيمتهـا بمبلـ  قـدره مائـة وسـبعة وعشـرون       

ن تخصـم هـذه القيمـة    السائدة  ي تلك الفترة وقـد اقتـرح الخبيـر أ    والأسعارودرجته 
المترا مة والمقدرة حسـب القيمـة القديمـة ل يجـار ، وحيـث إن       الإيجاراتمن قيمة 

المحكمة تطمئن لهـذا التقريـر وتعتمـده وتخصـم قيمـة الإيجـار مـن القيمـة الإجماليـة          
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علـى تجديـد وصـيانة العقــار موضـوع الـدعوق وتلــزم       المســتكنفالتـي قـام بصـر ها    
ا عشـرين دينـارً   ع مائـة وعشـرة آلاف دينـار وسـبعمائة و    ضدها بد المستكنفالجهة 

ا بسـبب تصـرف   ا ومعنوي ـًقـد تضـرر مادي ـً   المسـتكنف ن إقيمة صيانة العقار ، وحيث 
ضدها وحرمانه من العقار وإدارته وما  اتـه مـن  سـب ومـا لحقـه       المستكنفالجهة 

أمـل ومـا   دينار  ما أنه أصيب بخيبة من خسارة والذي تقدره المحكمة بعشرة آلاف 
صاحبه مـن آلام نفسـية  ـإن المحكمـة تقـدر ذلـك بمبلـ  خمسـة آلاف دينـار  ـل ذلـك            
بدون إسراف ولا تقتير مراعية  ي ذلك ظروف الدعوق وأن العقار للوقف يصـرف  

الأصـلي قـد تعهـد     الاسـتئناف  ـي   المسـتكنف خاصـة وأن   والإحسان ي مجالات البر 
... ( خــاي و ــ  المســتندات المر قــة بــكن يقــوم بالصــيانة والتجديــد علــى حســابه ال

عليـه الحكـم    أقـام مـا   كـم علـى نحـو مـا سـلف لا يصـلح لتفنيـد       ولما  ان مـا سـاقه الح  
يـم  . لطعـن والـذي هـو مقطـع النـزاع      قضاءه ولا يكفي لطرح الد ع سـبب ا  الابتدائي

نه وقع  ي التناقض المفسد  هو من ناحية يقرر أن ما قام بـه المطعـون ضـده مـن     إ
 ــان علــى ســبيل التبــرع بعــد أن صــرح بــكن تكــون تلــك   إنمــارميم للعقــار صــيانة وتــ

ا بمخالفـة  بلها وهـو مـا يجعلـه معيب ـً   الأعما  على حسابه الخاي إذ به يقض له بمقا
دون حاجــة . والقصــور  ــي التســبيب الموجــب للــنقض    بــالأوراقالقــانون والثابــه 

 . ضده الطعن المتعلقة بما قضى به للمطعون  أسبابلمناقشة باقي 
المرا عــات  مــن قــانون 785 المــادة . غيــر ســديد وحيــث إن الســبب الثــاني  

ــه    ــى أن ــالتزوير منتج ـًـ  إذا) نصــه عل ــان الإدعــاء ب ــائع      ــم تكــف وق ــزاع ول ــي الن ا  
 إجــراءأن  ورأتتزويرهــا  لإقنــاع المحكمــة بصــحة الورقــة أو االــدعوق ومســتنداته

 أنومفــاد ذلــك ( بــه  أمــرتالتحقيــ  الــذي طلبــه الطــاعن  ــي مذ رتــه منــتا وجــائز  
تقــدير مــا إذا  ــان الإدعــاء بــالتزوير منتجــاً  ــي الــدعوق وأن الوقــائع والمســتندات    

مو ـــو  لمحكمـــة  أمـــرالمقدمـــة لا تكفـــي ل قنـــاع بصـــحة الورقـــة أو تزويرهـــا هـــو 
كفي لإقناعها  إنه لا تثريب عليها إن هي وع وحدها  إذا ما رأت أن ما قدم يالموض

دون إجــراء أي تحقيــ  ســواء بحكــم منفصــل علــى الحكــم        صــله  ــي الموضــوع   
الحكـم المطعـون  يـه هـذا      التـزم وإذ . الصادر  ي موضوع النزاع أو مع ذلك الحكـم  

الن ر و صـل  ـي دعـوق التزويـر الفرعيـة مـع الحكـم الصـادر  ـي موضـوع النـزاع            
 .  إنه لا يكون قد خالف القانون أو حاد عن الفهم السويّ لمقتضى نصوصه 

 ذه الأسباب له
نقض الحكـم المطعـون   ب ـو ي الموضوع  حكمه المحكمة بقبو  الطعن اكلًا 

وإحالــة القضــية إلــى محكمــة ،  يـه  يمــا قضــى بــه للمطعــون ضــده مـن مبــال  ماليــة   
ور ـض الطعـن   ، ا مـن هيئـة أخـرق    استئناف طرابلس للفصـل  ـي هـذا الشـ  مجـددً     

     .  بة  يما عدا ذلك وإلزام المطعون ضده المصاريف المناس
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